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في رحالنا ونيف ونحط  قبل ألف سنة البعيد ونرحل في الماضي) آلة الزمن(ما رأيكم أيها الأحبة أن نستقل 

في هذه الرحلة لستم بحاجة إلى ربط الأحزمة ولا حتى مغادرة  .لنزور عالماً إسلامياً جليلاً خوارزمبلاد 
  ؟العالم الكبيرفمن هو هذا  .يكفي لركوبها الخيال والخيال فقطجداً  الزمن عجيبة فآلة ،دكممقاع

  
äi`Þæ<å‚ÖçÚ  

 ،)عرفها التاريخ عقلية أعظم(نه وصفه العالم الألماني إدوارد سخاو بأ
كان باحثاً (بأنه قال عنه الدكتور سارطون في كتابة مقدمة لتاريخ العلم و

 ، بل من أعظم عظماءالثقافة الواسعةأصحاب فيلسوفاً رياضياً من 
محمد  الريحانأبو إنه العالم الجليل ، )الإسلام ومن أكابر علماء العالم

  .البيروني بن أحمد
 صغيرةبلدة  في) م 973/ هـ  362( أيلول 15في ولد البيروني 

سميت ، فيما بعد )حالياً أوزبكستان( من بلاد خوارزم كاثقرب مدينة 
 440( كانون الأول 13وكانت وفاته في . هعلى اسم) ونبير(القرية 

أفغانستان (جنوب العاصمة كابول  غزنةمدينة في  )م 1048/ هـ 
  .)حالياً

أبو نصر منصور بن علي بن  الأميرالشهير  تتلمذ البيروني منذ صغره على يد العالم الفلكي والرياضي
الأمير منصور بن علي بن عراق عالم فلكي ( .الأسرة الحاكمة في خوارزمأحد أعضاء  كان الذي عراق

تمتع بمنزلة  ،م في غزنة 1036 ورياضي لم يعرف تاريخ ميلاده في خوارزم وتوفي على الأرجح عام
رسالة « وكتاب وهو كتاب في علم الهيئة »المجسطي الشاهي«مية رفيعة في عصره وأهم مؤلفاته عل

  ).» ق الصناعيالاصطرلاب السرطاني المجنح في حقيقته بالطري

                                                 
  .11/11/2008ضمن برنامج محاضرات جمعية هواة الفلك السوریة بتاریخ ألقيت هذه المحاضرة  *
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 حيث) م 990/هـ  389( قدم البيروني أول أعماله العلمية وهو في سن السابعة عشرة من عمره في عام
ولكن هذه  .ض الدراسات النظريةبالإضافة لبع الأقصى للشمس الارتفاع برصدكاث مدينة  خطَّ عرض حسب

ه ترك بلدرزم فالأعمال انقطعت بسبب تدهور الأوضاع السياسية في خوا
حيث التقى ) بالقرب من طهران في إيران حالياً(واتجه إلى مدينة الري 

عالم فلكي ورياضي ( العالم الفلكي أبو محمود حامد بن الخضر الخجندي
م في مدينة الري عرف من خلال  1000 توفي عام، من مواليد خوارزم

لكن الذي كان يقوم ببعض الأرصاد الفلكية و) ذكر علماء الفلك له في كتبهم
هذه الأرصاد كان يعتريها بعض الخلل فطلب الخجندي من البيروني أن 

أن الخلل كان في الآلة الفلكية السبب و له فبين البيروني ،يساعده في ذلك
 التي كان يستعملها الخجندي في أرصاده وليس في الطريقة) السدسية(

  .البيروني في الري طويلاً فتركها لم تدم إقامةو .والمنهج
  

êÞæfÖ]<ÉçfÞ  
قصد البيروني دولة جرجان التي كانت تحت حكم شمس المعالي قابوس الذي رحب به كثيراً ونال عنده 

 ويقدر أهله فألف له البيروني سنة وكان قابوس شاعراً وأديباً يحب العلم ،لةً عالية مقدراً مكانته العلميةمنز
وقد انتهى من تصنيفه وهو في سن  »ية عن القرون الخاليةالآثار الباق« كتابه الشهير) م 1000/ هـ  390(

ثم أعيد طبعه مع شروح  م 1878طبع هذا الكتاب العالم الألماني سخاو في ليبزج سنة ( السابعة والعشرين
  .)م 1879وترجم إلى الإنكليزية سنة  م 1923سنة 

مختلف الشعوب وكيفية استخراج هذه  ويضم الكتاب بين دفتيه دراسة معمقة للتقاويم القديمة والأعياد عند
بالإضافة إلى معلومات تاريخية عن ملوك البابليين والآشوريين والكلدانيين  ،التواريخ بعضها من بعض

وهو وهذا يدل على سعة معرفة البيروني وعلمه  ،والأقباط واليونانيين والروم واليهود والعرب قبل الإسلام
  .في هذه السن المبكرة نسبياً

فأعجب به ابن ى البيروني في بلاط قابوس بالشيخ الرئيس ابن سينا وتبادل معه مجموعة من الرسائل التق
فيها حول قضايا علمية وفكرية واستمرت رسائلهما حوالي خمس سنوات يتبادلان الرأي  ،اًشديد اًسينا إعجاب

  .مؤلفاتهأوردها أبن سينا في  ثيرةك

 السدسية
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كل التقدير من أمير البلاد  حيث لقي اع السياسية حتى عاد البيروني إلى وطنه خوارزمما أن استقرت الأوض

وبدأ العالم الكبير أبو الريحان  ،لأن يجتمع بكبار العلماء أبو العباس مأمون بن مأمون، وأتيحت له الفرصة
ء مرصد في القصر في إنشا تهالبيروني في إجراء بحوثه ودراساته الفلكية والجغرافية، وشرع هو وتلامذ

  .الملكي لرصد حركة الشمس والقمر والنجوم
 خريطة العالمووضع عليها  اًوالطين قطرها أربعة أمتار تقريبنصف كرة من الحجارة  بنىوفي حديقة القصر 

 الكرة الأرضية محيطحساب في كما اشتغل  ،خطوط الطول والعرض الخريطةورسم على تلك  ،كما تخيلها
  .)قاعدة البيروني(ميت سلذلك  ووضع قاعدة

  
íÞˆÆ<»<êÞæfÖ]< <

السلطان محمود  ىد قتل الأمير عاشق العلم، واستول، فقفدوام الحال من المحال لكن الحياة لا تستقر على حال
فأخذ كل الذخائر العلمية التي تضمها مكتبة القصر، كما  )م 1016/  هـ 407( على البلاد سنة الغزنوي

إسلامية قوية في الشرق دولة وأسس ، وكان من بينهم أبو الريحان البيروني أيضاً اصطحب معه العلماء
جعلها مركزاً من أهم مراكز العلوم والآداب في الشرق الإسلامي وأقام بها نظاماً علمياً على  ،عاصمتها غزنة

  .نمط المجامع
جميع رحلاته وخاصة أقام أبو الريحان في بلاط السلطان محمود في غزنة وكان مقرباً منه ورافقه في 

الجزء الغربي سنة ونجح في امتلاك  25مرة خلال  17غزا السلطان محمود الهند ( غزواته إلى بلاد الهند
  .)مركزاً لفتوحاتهو عاصمةً من البنجاب واتخذ لاهور

وم ودرس العل ،أقبل البيروني في رحلاته الطويلة إلى الهند على البحث والتنقيب فتعلم اللغة السنسكريتية
 .لمينالهندية من فلك ورياضيات وفلسفة وغيرها إضافة إلى دراسة كتب من تقدمه من العلماء العرب والمس

ويطلق عليه  »تحقيق ما للهند من مقولة معقولة في العقل أو مرذولة« وأتحفنا بعد ذلك بكتابه الشهير
م ثم ترجم إلى  1887غوتا عام في لندن و سخاوالمستشرق الألماني  طبعه ونشره( »كتاب الهند«اختصاراً

وطبعته دائرة المعارف العثمانية في  م 1925 وطبع في ليبزغ عام م 1910اللغة الانكليزية في لندن عام 
ويضم هذا الكتاب عدة  ،ن تصنيفه بعد وفاة السلطان محمودوقد انتهى البيروني م) م 1957حيدر آباد عام 

رض وجغرافية بلاد الهند وحدودها وجبالها وسهولها وأنهارها موضوعات مثل علم المعادن وعلم طبقات الأ
ذا الكتاب بالسنسكريتية لقد كتب البيروني ه .وغيرها ة والعادات والتقاليدوكل ما يتعلق بالمناخ والتجار

  .والعربية
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 الخالد بدأ أنضج وأكمل أدوار حياته العلمية في رعاية السلطان مسعود بن محمود الغزنوي وكتب مؤلفه ثم
هذا الكتاب حققته وطبعته دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد في ( »القانون المسعودي في الهيئة والنجوم«

هدى البيروني مؤلفه هذا إلى السلطان مسعود وسماه باسمه وقد أَ ،))م 1373/ هـ  1954(ثلاثة أجزاء عام 
إلا أن البيروني اعتذر عن قبوله  ،ما يحمل الفيل وأراد السلطان مكافئته على عمله فمنحه من الفضة بقدر

  .جته للمال وأن عمله لخدمة العلمشاكراً بحجة عدم حا
وشرح  ،وقد ضمن البيروني هذا الكتاب اثني عشر باباً تناول فيها مبادئ علم الفلك موجزاً تاريخ هذا العلم

وتناول علم الهندسة واستخراج  ،ن هذه التقاويمبشكل مفصل تقاويم الأمم وشهورهم وأعيادهم والتحويل فيما بي
كما ذكر جداول  ،الأوتار والأظلال وحساب الميل الأعظم وهو ميل دائرة البروج عن دائرة معدل النهار

وذكر حركة  ،)صحح طول مدينتي غزنة والإسكندرية( تحدد درجة عرض البلدان وأطوالها وتصحيحها
وحادثتي تصور ذلك بالإضافة إلى كروية الأرض والشمس والقمر الأفلاك وحركة الشمس فيها وإمكانية 

  .الكسوف والخسوف وحسابهما
) السحابيات(والمجرات ) الكواكب الثابتة(لهلال وشروطها وتحدث عن النجوم وشرح بشكل مفصل رؤية ا

آراء  قي هذا الكتابوحركاتها وتحدث عن منازل القمر عند العرب والهنود والأنواء عند العرب وفند 
وبالفعل يعد كتاب القانون المسعودي كتاباً شاملاً في علم الفلك والحسابات  .ءبطليموس وغيره من العلما

  .المتعلقة به
لغزنوي وخليفة السلطان كتب البيروني بعد ذلك كتابين هامين أيام السلطان مودود حفيد السلطان محمود ا

التفهيم لأوائل « أما كتابه .»الجماهر في معرفة الجواهر« و »التفهيم لأوائل صناعة التنجيم«: مسعود هما
وهو  ريحانة ابنة الحسين،إلى سيدة من خوارزم تدعى ) م 1029/ هـ  420(فقد كتبه سنة  »صناعة التنجيم

كتاب يستحق الوقوف عنده فالعنوان لهذا الكتاب لا يعبر عن محتواه فبدلاً من أن يتحدث البيروني عن التنجيم 
وابتدأ بعلم  ،نجد أن البيروني يخبرنا في مقدمة هذا الكتاب أنه كتبه على شكل سؤال وجواب ،متوقعكما هو 

مال الاصطرلاب ثم أحكام النجوم الهندسة ثم الحساب والعدد ثم هيئة العالم والإشارة إلى معرفة التقويم واستع
الأخير وهذا له دلالة كبيرة على عدم اقتناع أي أنه أعطى للعلم ثلاثة أرباع الكتاب وللتنجيم الربع  .)التنجيم(

فقد آن لنا أن نذكر ( :ي في بداية فصل التنجيم من كتابهويؤكد رأينا هذا قول البيرون ،البيروني بالتنجيم
أكثر الناس ثمرة العلوم المواضيع في صناعة أحكام النجوم فإن جل سؤال السائل مقصور عليها ولأنها عند 

  .)ذه الصناعة شبيهاً باعتقاد أقلهمدنا في هذه الثمرة وهوإن اعتقا ،الرياضية
يبحث في المعادن والفلزات وخاصة الأحجار الكريمة وذكر منها ما  »الجماهر في معرفة الجواهر« وكتابه

مثل (عي لثمانية عشر عنصراً ومركباً وحسب الوزن النو ،مبيناً صفاتها وخواصهايقارب الخمسين صنفاً 
وأحياناً مطابقةً وجاءت حساباته قريبة من الحسابات الحالية ) .....، الزئبق القصدير، الحديد، النحاس، الذهب

  .لها
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 »استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاصطرلاب«أما كتابه 
تحقيقه وهو الآن قيد الطبع فيعتبر أهم و والذي قمت بدراسته

ن م يعدكذلك والكتب التي تحدث فيها البيروني عن الاصطرلاب 
أهم الكتب التي تناولت صناعة الاصطرلاب في العصر 

تلك الآلة الأهم من بين الآلات  .الإسلامي قاطبة إن لم يكن أهمها
همية الاصطرلاب أُطلق ولأ ،الفلكية المستخدمة في تلك الحقبة

  .)الآلة الشريفة(عليه اسم 
صطرلاب المسطح من أجزاء الا زءن الطرق العملية في تصنيع كل جلقد تحدث البيروني في هذا الكتاب ع

دم في نصف المستخ(والاصطرلاب الجنوبي ) دم في نصف الكرة الأرضية الشماليالمستخ(بنوعيه الشمالي 
إضافةً للحسابات الرياضية والجداول الفلكية اللازمة معتمداً  ،موضحاً ذلك بالرسوم) الكرة الأرضية الجنوبي

لى سطح الكرة ودوائرها ع سمر(في تسطيح الكرة بذلك على طريقته 
  .لطريقة ومبيناً مزاياها وفوائدهاشارحاً هذه ا) مستوي

كما تناول أبو الريحان البيروني في كتابه جميع أنواع الاصطرلاب 
كالاصطرلاب الزورقي و المسطري الأخرى المعروفة في زمانه 

  .الكامل لرصدي والمبطخ والاصطرلاباللولبي والكروي واوالصليبي و
غير وبالتالي يكون أبو الريحان قد شرح لنا عشرة أنواع للاصطرلاب 

اباً لتصحيح كما خصص ب. المسطح بشكليه الشمالي والجنوبي الاصطرلاب
ه طرق تصنيع ثلاثة وقدم البيروني في آخر كتاب .الاصطرلابات القديمة

  :أجهزة أخرى هي
  
ر القمري نا زيادة القمر ونقصانه وما مضى من الشهيبين ل صطرلاببالاشبيه  وهو جهاز :حق القمر -1

  .وموضع النيرين بالتقريب
ات و بها تتم معرفة أوق الاصطرلابيمكن إضافة هذه الصفيحة إلى صفائح  :الصفيحة الكسوفية - 2

  .الكسوف الشمسي والخسوف القمري
لشهر القمري ومعروف أهمية وهي آلة في غاية الأهمية لتحديد رؤية هلال بداية ا :لرؤية الأهلة آلة -3

 .لنسبة للشعائر الدينية الإسلاميةذلك با

  
  :لأبي الريحان البيروني أذكر منهايحتوي الكتاب بين دفتيه بعض الملاحظات العلمية الهامة جداً و
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أكد البيروني أن النجوم ليست ثابتة في مكانها وإن انتقالاتها غير منتظمة مع الزمن لذلك لا يصح وضع  -
 .ا وإنما يجب حساب مواقعها دائماًدائمة لإحداثياته جداول

كثيراً ما يستشهد البعض بأن البيروني أقر بحركة الكرة الأرضية حول الشمس عند حديثه عن  -
الاصطرلاب الزورقي للسجزي ولكن هذا لم يحدث واعتبر أن هذه المشكلة ليست من اختصاصه وأنها 

اس أن الحركة الكلية المرئية الشرقية هي للأرض دون الفلك يعتقد بعض الن(: صعبة الحل حيث يقول
ولعمري هي شبهة عسرة التحليل صعبة المحق ليس للمعولين على الخطوط المساحية من بعضها شيء 
أعني بهم المهندسين وعلماء الهيئة على أن الحركة الكلية سواء كانت للأرض أو كانت للسماء فإنها في 

وكولُ بل إن أمكن نقض هذا الاعتقاد وتحليل هذه الشبهة فذلك م ة في صناعتهمكلتا الحالتين غير قادح
ولكن البيروني أقر هذا النوع من الاصطرلاب وشرحه وأكد أنه لا فرق إن  .)إلى الطبيعيين من الفلاسفة

  .نسبة لصناعة الاصطرلابكانت الحركة للأرض أم للفلك بال
درجة وشرح  360 وكيفية تقسيمها إلى) المنقلة( ندسية المسماةذكر البيروني طريقة لصناعة الأداة اله -

جاء شاملاً كاملاً  »استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاصطرلاب«وبالتالي فإن كتابه هذا . أهميتها
ويعتبر من أهم المراجع العلمية التي تحدثت عن الاصطرلاب ولقد أراده البيروني أن يكون دستوراً في 

 .لاب وكان له ما أرادصناعة الاصطر

  
h÷†Ş‘÷]<Ìè†Ãi< <

هو آلة لليونان اسمه  :الاصطرلاب قائلاً » التفهيم لأوائل صناعة التنجيم « في كتابهعرف البيروني 
أي مدرك (ب با بشارةاصطرلابون أي مرآة النجوم ولهذا أخرج له حمزة الأصفهاني من الفارسية أنه 

لحديثة على أن البابليين برعوا كثيراً في علم الفلك وكانت لهم جداول ولكن تدل المكتشفات الأثرية ا .)النجوم
فيها الأحداث الفلكية يومياً من قبل اختصاصيين في هذا المجال وكثير من النظريات  نودللرصد الفلكي تُ

   . ذو أصل بابلي أخذه اليونان عنهم رى أن الاصطرلابأ لذلك ،ها للبابليينأصل عيدوالمكتشفات أُ
  :لف الاصطرلاب من الأقسام التاليةيتأو
منها  مركب عليه العلاقة والحلقة التي يحملعبارة عن زيادة في أعلى الاصطرلاب  :الكرسي – 1

نع الاصطرلاب أو أسم صا الصناع بزركشته وعادة ينقش عليه وقد تفنن .الاصطرلاب أثناء الاستخدام
  .أية كتابات أخرى

ة عن قرص محفور بصورة دائرية توضع فيها الصفائح و الشبكة ويكون وهي عبار :أم الاصطرلاب – 2
وعددها عمقها متناسباً مع عدد هذه الصفائح المتعلق بالعروض الجغرافية التي صمم الاصطرلاب لها 

  .على الأقل أربعة
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إلى  أو أكثر إذا كانت مقسمة مليمتراتوهو حلقة تحيط بأم الاصطرلاب و يبلغ عرضها عشرة  :الطوق – 3

  :ثلاثة دوائرعدة دوائر والبيروني يجعل فيها 
  .من الجنوب إلى الشرق ابتداءدرجة  360 الدائرة الأولى مقسمة إلى -
يقسـم إلـى    ربعالأولى وتقسم إلى أربع أقسام متساوية وكل الدائرة الدائرة الثانية وتكون داخل  -

مـن   ابتـداء ي عشر وتسمى درجة وتخصص هذه الأقسام للبروج الإثن 30 أقسام لكل قسمثلاثة 
  .الشمال باتجاهجهة الشرق ببرج الحمل 

  .دائرة الثانية وتقسم بأصابع الظلالدائرة الثالثة وتكون داخل ال -
 هو ثقب في مركز الاصطرلاب يمر فيه محور لتثبيت صفائح الاصطرلاب وشبكته والعضادة :القطب – 4

  .وفيه يكون موقع نجو القطب
ب في القطب وتركب عليه صفائح هو محور يرك :الفلس – 5

ن بحرية الاصطرلاب وشبكته والعضادة ويسمح لها بالدورا
  .لتسهيل العمل بالاصطرلاب

  .القفل لأجزاء الاصطرلاب المتحركةويشكل  :الفرس – 6
تخصص كل صفيحة لخط عرضٍ معين وترسم عليها  :حالصفائ – 7

رة الأفق لذلك أجزاء من دوائر تدعى المقنطرات تبدأ بمقنط
 العرض الذي صنعت له الصفيحة وكذلك ترسم عليها أجزاء

تلتقي أخرى من دوائر متعامدة مع المقنطرات تدعى السموت 
ودوائر السموت ودوائر المقنطرات تحدد إحداثيات أي جرم  .السمت نقطة تدعى هذه الدوائر في

 لصفائحا
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فة لذلك بالإضا .بالمعنى الحديث للكلمةات مساحية سماوي يراد معرفته وهي عبارة عن منظومة إحداثي
وترسم على الصفيحة أيضاً ثلاثة دوائر  .لمعرفة التوقيت) تقيمة والمعوجةالمس(ترسم الساعات الزمانية 

لجدي متمركزة حول قطب الاصطرلاب الخارجية منها والتي تؤلف محيط الصفيحة وتسمى مدار ا
الداخلية وتسمى مدار السرطان هذا بالنسبة و) أو خط الاستواء(والوسطى وتسمى مدار الحمل 

ن الصفيحة بخطاوتقسم  .للاصطرلاب الشمالي وتصبح الأمور معكوسة بالنسبة للاصطرلاب الجنوبي
متعامدان شمالي جنوبي وشرقي غربي والجزء من الخط من الجنوب إلى المركز يدعى خط نصف 

من المركز إلى جهة المشرق وخط  النهار ومن المركز إلى الشمال خط وتد الأرض وخط الشرق
  .جهة المغرب المغرب من المركز إلى

وتركب فوق الصفائح على وجه الاصطرلاب شبكة تدور بحرية حول المحور  :شبكة أو العنكبوتال – 8
نتوءات وتزيينات وتسمى الشبكة أو  بهاوتكون مخرمة و وحافتها تلازم الحافة الداخلية للحجرة 

ين ويدعى مري وكل واحد من هذه النتوءات يدل على نجمٍ مع .اني هو الغالبالث والاسمالعنكبوت 
وعدد حيث لم يفرق الأقدمين بين الكواكب والنجوم ) كانت النجوم تسمى بالكواكب(النجم أو الكوكب 

ويوجد في القسم العلوي من  .تشير إلى ألمع نجوم السماءعلى الأقل ريات بحدود العشرين مرياً مهذه ال
يمثل برجاً عشر قسماً وكل قسم  اثنينكبوت دائرة تسمى دائرة البروج وهي جزء منه ومقسمة إلى الع

وفي أعلى العنكبوت  .دائماًالسرطان والحافة السفلية لهذه الدائرة تماس دائرة من الأبراج المعروفة 
  .مؤشر للعنكبوت أثناء دورانه بمثابةيوجد نتوء متميز يدعى مري العنكبوت وهو 

 .محددة تقوم بعمل معين أشكالاًفيه يقسم إلى أربعة أقسام وفي كل ربع ترسم  :ظهر الاصطرلاب – 9
كما  .درجة 90والمحيط الخارجي ترسم عليه دائرة تكون منقسمة بدورها إلى أرباع ويقسم كل ربع إلى

  :يلي
خطاً وهي  60 هاالربع الأيسر العلوي يقسم بشبكة متعامدة من الخطوط الأفقية والشاقولية وعدد -

 .يوب وجيوب تمام الزوايا المختلفةمخصصة لقياس ج

الربع العلوي الأيمن فإما أن ترسم عليه منحنيات الساعات أو يرسم عليه منحنيـات باتجـاهين    -
ذلك لعدة عروض جغرافية يـتم  الأولى منحنيات اتجاه القبلة والثانية منحنيات لارتفاع الشمس و

 .ذكرها

أو  12 يحتوي رسماً مربعاً مقسم ضلعاه الأفقي والشاقولي كلٌ منهمـا إلـى   القسم الأيمن السفلي -
  .قسماً وهي مقادير أصابع الظل 60

  .ه مخصص لقياس أصابع الظل المعكوسالقسم الأيسر السفلي فمشابه للنصف الأيمن ولكن -
بان بشكل وهي تشبه المسطرة وتوضع على ظهر الاصطرلاب ولها شظيتان ترك :العضادة المحرفة – 10

  .أو الأماكن المراد قياس ارتفاعهاعمودي عليها وفي كل شظية ثقب تستخدم للتسديد على النجوم 
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بواسطتها مئـات المسـائل الهندسـية     سهلة الحمل، وتحلالصغيرة الحجم والالاصطرلاب هو الآلة الوحيدة 

  :ال لا الحصر نذكر من هذه المسائلفعلى سبيل المث ،ية وذلك من دون ورقة ومن دون قلموالفلكية والمساح
 .)، كواكبنجوم، أعمدة، جبال، مباني(قياس الارتفاعات  -

 .الوصول إليها قياس أبعاد الأشياء المتعذر -

 .قياس أعماق الآبار -

 .قياس الزمن -

 .تحديد أوقات الصلاة -

 .)مدينة مكة المكرمة(القبلة  اتجاهتحديد  -

 .ها من مسائلب البروج وما يتعلق بحسا -

  .....).، تجب، ظل، جب(بات الزوايا وما يتعلق بذلك من حسا -

نها وتحديد مـا  تحديد مواقع النجوم في السماء على مدار العام وتحديد أوقات شروق وغروب كل م -
  .يمكن مشاهدته منها

العمل «كتابه  كر عبد الرحمن الصوفي فيهذا غيض من فيض لما يمكن لهذه الأداة الصغيرة أن تؤديه ولقد ذ
وبالفعل موضـوع اسـتخدام الاصـطرلاب     .مسألة يستطيع الاصطرلاب حلها 400 حوالي »بالاصطرلاب
  .ث خاص مستقل للإلمام ببعض جوانبهبحاجة إلى بح

  
í³^}< <

والحقيقة لم يترك البيروني باباً من أبواب المعرفة إلا وطرقه وأبدع فيه لذلك وصفه أحد المستشرقين بقوله 
لقد فاق علماء عصره وعلا عليهم وبفضل نتاجه تقدمت العلوم ) تمشي على قدمين يروني موسوعةًكان الب(

  .تفكيرونمت واتسع أفق ال
السوائل وتوازنها والتاريخ الطبيعي الفلكية والجغرافية وميكانيكا وقد خلف البيروني آثاراً خالدة في العلوم 

واهتم في وشاعراً  مؤرخاً ولغوياً وأديباًكان ف والأديان ووالفلسفة والتصوللأجناس البشرية وعلم المعادن 
  .»الصيدنة في الطب«الجزء الأخير من حياته بعلم الأدوية وتاريخه وألف فيه كتاباً هاماً بعنوان 

إتباعه للمنهج العلمي في البحث والكتابة فقد دقق في علوم الأولين وفي  عمالهوأهم ما ميز البيروني في أ
مبيناً السبب بالحجة والمنطق والبرهان وابتعد في  ،ل ما كان صحيحاً ورفض ما كان خاطئاً منهاأرصادهم فقب

الوصول إلى الحقيقة عن طريق العقل والمنطق بعيداً ذلك عن التعصب لعالم دون آخر وكان هدفه الوحيد هو 
  .عن الأوهام والخرافات
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وقد وقع لأبي  :يقول »راد المقال في أمر الظلالإف« ونجد في مؤلفاته شواهد كثيرة على ذلك ففي رسالته
الحسن ثابت بن قرة في مسائله المشوقة سهو هو قوله إن الضوء الداخل في الثقب إلى البيوت يكون اسطوانياً 

وليس يكون الشعاع  ،انة تختص بهذا القطع دون المخروطولهذا تقطعه الحيطان بقطوع ناقصة كأن الاسطو
  .كل وإنما يكون مخروطياًالمذكور اسطواني الش

عنواناً أو 180 أبي الريحان البيروني فقد قاربتاستعراض جميع أعمال  المحاضرةطبعاً لا يمكن في هذه 
دراستهما  كانت الخوارزمية هي لغة البيروني الأصلية لكنه أحب اللغتين العربية والفارسية فأقبل على .زيدت

مكنه ذلك من ترجمة و السنسكريتية اليونانية والسريانية والعبرية وكما درس اللغات . إلى حد الإتقان الكامل
   .قالاتالكثير من الكتب والم

وهذا ياقوت الحموي يروي في معجم للأدباء عن القاضي يعقوب  ،طلب العلم من المهد إلى اللحدإنه رجل 
يحان البيروني وهو يجود دخلتُ على أبي الر  :قال علي بن عيسىالفقيه أبو الحسن البغدادي النحوي عن 

حساب الجدات من  اًذكرتَ لي يوم: في تلك الحالفقال لي وهو . هد حشْرج نَفَسه، وضاق به صدرسه، قفْبنَ
يا هذا أُودع : قالف  ؟الحالةأفي هذه : عليه اًفقلت له إشفاق  نْسيتُه فأعده عليأُُوقد  )وهي مسألة شرعية( قبل الأم

وخرجتُ  . فأعدتُ عليه ذلك وحفظَه  ؟ها وأنا جاهل بهامن أن أُخَلي اًعالم بهذه المسألة ألا يكون خيرالدنيا وأنا 
وهكذا طويت صفحة مشرقة من تاريخ العلم والعلماء سيظل  .من عنده فسمعتُ الصراخ عليه وأنا في الطريق

  .العصور أريجها عابقاً على مدى
  

          
  
  


